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  *محمد نصر. د -*طارق منصور. د                                                      
  مصر- عین شمس جامعة                                                      

وعالمنـا عنـدما كنـا طلابـا فـي قسـم التـاریخ،  لـوراءسنوات وسنوات إلـى االزمان  بنایعود 
حملقـا فـي السـماء وكأنـه یسـتقريء الجلیل یجلس علـى منصـة المحاضـر مسترسـلا فـي الشـرح، م

مـــا فـــي الغیـــب؛ ومـــا بـــین نظراتـــه هنـــا وهنـــاك كنـــا نتابعـــه بشـــغف شـــدید، فقـــد كـــان یشـــدنا نحـــوه 
نـــدري مـــن هـــو محمــــود وقتهــــا ولـــم نكـــن . تفســـیراته وتحلیلاتـــه غیـــر النمطیـــة لأحــــداث التـــاریخب

  .المفكرالمؤرخ و إسماعیل 
وتمر الأیام والسنون، ولم نكن نـدري أن القـدر خبـأ لنـا مـا لـم نكـن نحلـم بـه، فقـد أصـبح   

 .لـه میـذاً نـا تلاالتلامیذ زمـلاء لسـیادته بقسـم التـاریخ بـآداب عـین شـمس، ولـم تـنس غالبیتنـا أننـا ك
زاء   الأوفیـاء هتـتلامذ ا مـنبعضـ الآن فقـد رأى  المجتمـع الجـامعي مـر بهـاالتـي ی أزمة الأخلاقوإ

حتـى عـاد مقضـي مـا الوفاء لهذا العالم المتواضـع، الـذي مـا أن طـرق بابـه سـائلا من واجبهم ن أ
  .الدول العربیة الحاجة، والذي انتشر تلامیذه في مصر والمغرب والجزائر والكویت وغیرها من

  محمود إسماعیل؟ هو من
إحـدى قـرى محافظـة قریـة الطویلـة،  فـيم ١٩٤٠عـام ولد محمود إسـماعیل عبـد الـرازق 

التــي أنجبــت قبلــه علــى باشــا مبــارك، أحمــد  مصــر الــوَلاَّدةمحافظــات  واحــدة مــن وهــي الدقهلیــة،
ك تلقـــى تعلیمـــه هنـــا .وغیـــرهم كثـــر ، عبـــد العزیـــز شـــرفمنصـــور، أم كلثـــوم أنـــیسلطفــي الســـید، 

د وبعــ. م١٩٦٢، فتخــرج منهــا عــامالقــاهرة جامعــة كلیــة الآداب، الأولــي بمدارســها، حتــى التحــق ب
اسـتكمل دراسـاته العلیـا حیـث حصـل علـى درجـة الماجسـتیر فـي  انتهاء المرحلة الجامعیة الأولـى

موضـوع  بتقـدیر عـام ممتـاز وكـان م١٩٦٧عـامالقـاهرة  التاریخ الإسلامي من كلیة الآداب جامعة
فــي التــاریخ الإســلامي  الــدكتوراهثــم حصــل علــى درجــة  ؛"، سیاســتهم الخارجیــة الأغالبــة "رســالته

 "بتقدیر عام مرتبـة الشـرف الأولـى فـي رسـالة بعنـوان م١٩٧٠عامالقاهرة  من كلیة الآداب جامعة
    ". الهجري د المغرب حتى منتصف القرن الرابعبلا فيالخوراج 
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محمــود إســماعیل عمــل مدرســا بكلیــة الآداب جامعــة عــین . د.تجــدر الإشــارة إلــى أن ا  
بیـد أن .  م١٩٨٤عـام  أسـتاذام ،  ثـم ١٩٧٧عـام مسـاعدا  أسـتاذا، ثم  م١٩٧١ عامفي   شمس

رغبته في تحریر فكره من القیود الرسمیة التي فرضها واقع مصـر فـي أواخـر السـبعینیات جعلـت 
السیاسـیة التـي كـان یتعثـر فیهـا " المطبـات"عـن سیادته یصبح مـن الطیـور المهـاجرة لینـأى بفكـره 

. ، فسـافر إلـى المملكـة المغربیـة لیقضـي بهـا شـطرا مـن حیاتـهمثقفو مصر الحدیثة في تلك الفتـرة
ج منهـا كوكبـة مـن المـؤرخین المشـهورین رَّ خَـوقد تمكن هناك من تأسیس مدرسة علمیة رصـینة، تَ 

  .بوبة مجاني وغیرهم. دأحمد الطاهري، . د.إبراهیم بوتشیش، ا. د.منهم ا
الثمانینیــات مــن القــرن العشــرین عــاد مؤرخنــا بعــد غیبــة طویلــة إلــى مصــر  أوائــلومــع 

لیواصــل رحلــة الفكــر والإبــداع فــي الحیــاة الثقافیــة العربیــة، التــي لــم یتوقــف فیهــا عنــد حــد الكتابــة 
بعــد ل ثــم تحــو " سســیولوجیا الفكــر الإســلامي"التاریخیــة بــل تعــداها إلــى مشــروعه الفكــري الكبیــر 

لمـا وراء التـاریخ وبـدأ فـي إنتـاج سلسـلة مـن الكتـب الثقافیـة، التـي تعـالج  رؤیتـههذا المشـروع إلـى 
، فقــد والعــالم العربــي قضــایا فكریــة تشــغل بــال طبقــة المثقفــین وأصــحاب الــرأي والفكــر فــي مصــر

ن تحـــول لیقـــدم رؤیتـــه للخطـــاب الـــدیني المعاصـــر فـــي مصـــر، ورؤیتـــه لكثیـــر مـــن مشـــاكل الـــوط
دعـــي لكثیـــر مـــن وفـــي هـــذا الإطـــار فقـــد . منهـــا الثقافیـــة وتحدیـــدا ر خاصـــةالعربـــي عامـــة ومصـــ
ر، ســواء العامــة، الرســمیة والأهلیــة، لیــدلي بــدلوه فــي قضــایا الفكــر المعاصــ المــؤتمرات والنــدوات

فــي المجلــس الأعلــى للثقافــة بمصــر أو نــدوات معــرض القــاهرة للكتــاب أو غیرهــا مــن المنتــدیات 
ـــاریخ و . الفكریـــة ـــة الت ـــا ركـــب عرب مـــن هنـــا یمكـــن القـــول أن محمـــود إســـماعیل لـــیس مؤرخـــا عادی

الفكـر والثقافـة بكـل أشـكالها، حتـى  اتـه، بـل علـى العكـس تنقـل بـین منـاحوصار یتوقف في محط
ــه إنتاجــا ا لا یعرفــه الــبعض أن محمــود إســماعیل أدیــب وربمــا مــ. فكریــا وتاریخیــا وأدبیــا أصــبح ل

  .نه المقربون منه، فله بعض القصص الأدبیة والدواوین الشعریةأیضا، ویعرف هذه الصفة ع
ــــب،  أمــــا محمــــود إســــماعیل الإنســــان فــــلا یقــــل عــــن محمــــود إســــماعیل المــــؤرخ، والأدی

، اللهــــم إلا قلــــة مــــن المعــــروفین أفضــــاله كــــل مــــن تعامــــل معــــهوالمفكــــر، ولا یســــتطیع أن ینكــــر 
وكـم مـن ذوي الحاجـة قضـى حـاجتهم،  ن،للجمیع؛ فكم من التلامیذ خَرَّج حتى صاروا أسـاتذة الآ

الكلمـة مـع كـل مـن  كـان كریمـا بمعنـىلقـد . فـي السـر والعلـن هاوكم مـن المسـاعدات العلمیـة قـدم
أمــا . ســع المقـام هنــا لـذكر عــدد مـن الأمثلــةتبــاب مدرسـته، ولا ی طـرق بابــه، سـواء بــاب منزلـه أو

الصــحیحة وعــزة نفســه وثقتــه  نشــأتهث ولا حــرج، الأمــر الــذي یعكــس دّ عــن جرأتــه فــي الحــق فحَــ
المطلقة في القضاء والقدر، فلم نره یوما یدفن رأسـه فـي الرمـال إزاء بعـض القضـایا السـاخنة فـي 
مجلــس قســم التــاریخ، أو فــي المجلــس الأعلــى للثقافــة أو لجنــة الترقیــات أو النــدوات والمنتــدیات 



 

٧

فـي هـذا و . مـا قالهـا آخـر غیـرهفكثیـرا مـا جهـر بـآراء لـو لـم یكـن قائلهـا محمـود إسـماعیل ل. العامة
فـي معـرض الكتـاب بالقـاهرة عـام  "تجدیـد الخطـاب الـدیني"نذكر أننا حضرنا له ندوة حول المقام 
فمــا . یؤخــذون بذنبــهفــي الــرأي، فمــن جرأتــه  منظموهــا، ربمــا خشــیة وتخلــف عــن الجلســة ٢٠٠٥

انــت ســاخنة كالعــادة، وككــان مــن الرجــل الجــريء إلا أن أدار بنفســه ولنفســه النــدوة المقــررة لــه، 
ـــه بســـبب ـــت بعـــض مؤسســـاتنا العتیقـــة؛ أرائ نتجـــول فـــي  النـــدوة عقـــب انتهـــاء وصـــحبنا التـــي طال

ــا إیــاه ودفــع هــو ثمنــه للناشــر، حتــى  معــرض الكتــاب وكنــا كلمــا احتجنــا كتابــا مــن مؤلفاتــه منحن
جـل ا الر تعجـب مـن هـذوصـرنا ن .بـبعض مـن مؤلفاتـه الفكریـة ممتلئـةعدنا وكل منـا یحمـل حقیبـة 

ـــاه أو جلســـنا معـــه وجـــدناه ـــر  شـــابا ینـــبض بالحیویـــة لا یكـــل ولا یمـــل مـــن الـــذي كلمـــا قابلن التفكی
 ممن یقضون وقتهم في المهـاترات والفـتن مـن أجـل سـرابالزملاء بعض على  والكتابة، وتحسرنا

   .یبرق في أعینهم فقط
ذا تناولنــا مراحــل عمــر ا مــن مرحلــة محمــود إســماعیل الفكریــة ســنجد أنهــا تباینــت . د.وإ

بیــد أن المرحلــة الأكثــر إبــداعا فــي حیاتــه كانــت فتــرة الخمســینیات والســتینیات مــن . إلــى أخــرى
ـــة ا ـــى الكتابـــة التاریخی ـــم یقتصـــر فیهـــا عل ـــة، ل ـــین مـــروج الثقاف ـــي تنقـــل فیهـــا ب ـــةعمـــره، والت  لتقلیدی

ذا حاولنــا . مــا وراء التــاریخ تفسـیر فحسـب بــل تعــداها إلــى یحالفنــا  لــن أبحاثــه ومؤلفاتــه إحصـاءوإ
النجــاح لكثرتهــا وانتشــارها فــي معظــم أنحــاء الــوطن العربــي، ولهــذا كــان ســیادته مرجعنــا فــي هــذا 

  .الأمر
لـه أكثـر مـن سـبعین بحثـا ودراسـة ألقاهـا فــي  التاریخیـة والحضـاریة فمـن حیـث الأبحـاث

عربیـة مؤتمرات وندوات محلیة ودولیة، ومنشورة في عدد كبیر مـن الـدوریات والمجـلات الثقافیـة ال
مثـل مجــلات الكاتــب، الطلیعــة، الفكــر المعاصـر، الموقــف العربــي، أدب ونقــد، المحــیط الثقــافي، 

المجلــــة التاریخیـــة، حولیــــات آداب عــــین شــــمس، حولیــــات  الهـــلال، المنــــار، العصــــور الجدیــــدة،
ــــاریخ  ــــة الت ــــة، حولی ــــوم الإنســــانیة، المــــؤرخ العربــــي العراقی ــــت، المجلــــة العربیــــة للعل جامعــــة الكوی

  .لامي والوسیط وغیرهاالإس
فقد شارك في عـدد كبیـر مـن المـؤتمرات المصـریة والعربیـة ت والمؤتمرات أما عن الندوا

كمـــا نشــــر عـــددا كبیــــرا مـــن المقـــالات الصــــحفیة فـــي الصــــحف . تزیـــد علــــى الســـبعین والعالمیـــة
 المصــریة والعربیــة مثــل جریــدة الجمهوریــة، المســاء، الأخبــار، الأهــالي، صــوت العــرب، العربــي،

هــذا، بالإضــافة إلــى الحــوارات . القــاهرة؛ وكــذلك فــي صــحف المحــرر والبیــان والأحــداث المغربیــة
  .الصحفیة المنشورة في عدد كبیر من الصحف والمجلات المصریة والعربیة
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أمــا عــن الكتــب التاریخیــة والثقافیــة التــي ألفهـــا فتقــرب مــن تســعة وثلاثــین كتابــا، علـــى 
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 .إشكالیة المنهج في دراسة التراث، القاهرة .١٩

 .المهمشون في التاریخ الإسلامي، القاهرة .٢٠

 .التراث وقضایا العصر .٢١

 .اهرةفي نقد حوار المشرق والمغرب، الق .٢٢

 .الفكر الدیني الحدیث بین السلفیین والمجددین، القاهرة .٢٣

 .الفكر التاریخي في الغرب الإسلامي .٢٤

 .الإقطاع في العالم الإسلامي .٢٥

 .قراءات نقدیة في الفكر العربي المعاصر .٢٦



 

٩

 .بین أكاذیب المرجفین وحقائق المنصفین-العروبة والإسلام .٢٧

 .ین الفكر والتاریخالخلافة الإسلامیة ب .٢٨

 .أراء ورؤى في الفكر والتاریخ والفن والأدب .٢٩

 .طور التكوین-سوسیولوجیا الفكر الإسلامي .٣٠

 .تاریخیة -الخلفیة السوسیو-طور الازدهار-سوسیولوجیا الفكر الإسلامي .٣١

 .العلوم والآداب والفنون-طور الازدهار-سوسیولوجیا الفكر الإسلامي .٣٢

فكــــر الفــــرق، علــــم الكــــلام، الفلســــفة، -طــــور الازدهــــار-یا الفكــــر الإســــلاميسوســــیولوج .٣٣
 .التصوف

 .الفكر التاریخي-طور الازدهار-سوسیولوجیا الفكر الإسلامي .٣٤

 .تاریخیة -الخلفیة السوسیو-طور الانهیار-سوسیولوجیا الفكر الإسلامي .٣٥

 .والفنون العلوم والآداب-طور الانهیار-سوسیولوجیا الفكر الإسلامي .٣٦

 .الفلسفة والتصوف-طور الانهیار-سوسیولوجیا الفكر الإسلامي .٣٧

 .الفكر التاریخي-طور الانهیار-سوسیولوجیا الفكر الإسلامي .٣٨

 .محاولة التنظیر-سوسیولوجیا الفكر الإسلامي .٣٩

حقـــق الجـــزء الثـــاني مـــن مـــذكرات محمـــد فریـــد التـــي صـــدرت بمجلـــة الكاتـــب المصـــریة  .٤٠
 .مع مركز دراسات تاریخ مصر المعاصرةالاشتراك 

رحلـة إلى هذا الكم الغزیـر لعالمنـا الفاضـل، الـذي یشـیر إلـى أنـه اسـتثمر عمـره فـي  ویضاف
المــأمون،  الخلیفــة جریئــة، لــم یــنس حظــه مــن الأدب والشــعر، وبهــذا عــاد بنــا علــى عصــر تنــویر

ه عــدد مــن فلــ. الكتابــةیجیــد أكثــر مــن صــنعة مــن صــنائع  العربــي عنــدما كــان العــالم أو المــؤرخ
  :الدواوین الشعریة والمجموعات القصصیة منها

 )دیوان شعر(                   أحزان القلب والوطن .١

 )دیوان شعر(                 مقاطع من سفر العودة  .٢

 )دیوان شعر(                            الزمن الآتي  .٣

 )مجموعة قصصیة(                 ثغرة في جدار الوهم .٤

 .الحب بین ابن حزم وابن داوود الأصفهاني .٥

لى جانب هذا النشاط الفكري الواسع المتشعب، شارك في الكثیـر مـن المشـروعات الفكریـة  وإ
  . والثقافیة في الوطن العربي



 

١٠

ففــي مصــر أشــرف علــى مشــروع صــورة الإســلام فــي الكتابــات الغربیــة المعتدلــة، مركــز  -
 .المعاصرة، جامعة عین شمسدراسة الحضارات 

  .شارك في كثیر من الندوات الثقافیة في مراكز حقوق الإنسان في مصر -
شــارك فــي التأســیس الأكــادیمي لكلیــة العلــوم الاجتماعیــة والدراســات الإنســانیة بجامعــة  -

  .الكویت
-سشارك في تأسیس نظام التكوین للدراسات العلیـا بكلیـة الآداب والعلـوم الإنسـانیة بفـا -

  .المغرب
شـــارك فـــي تأســـیس مركـــز دراســـات التـــاریخ الاقتصـــادي والاجتمـــاعي الإســـلامي بكلیـــة  -

  .المغرب-الآداب والعلوم الإنسانیة بمكناس
شــارك فــي الإعــداد لكثیــر مــن النــدوات والمــؤتمرات العلمیــة بجامعــات مصــر والكویــت  -

  .والمغرب
علمیــة العربیـــة والعلمیــة كجـــائز شــارك فــي تحكـــیم الإنتــاج العلمــي للمتقـــدمین للجــوائز ال -

  .الملك فیصل وغیرها
مكانــة فكریــة  الــذي یتمیــز بــه عالمنــا الجلیــل، وتمكنــه مــن تبــوءونظــرا لهــذا الاتســاع الفكــري 

فقـد اختیــر عضـوا فــي عـدد مــن اللجـان الثقافیــة وهیئـات تحریــر  فـي ســاحة الثقافـة العربیــة میـزةتم
  :بعض الدوریات، حسبما یلي

 .ریر مجلات العصور الجدیدة، الفجر، الكاتب المصریةعضو في هیئة تح -

رئـــیس تحریـــر مجلـــة التـــاریخ الإســـلامي والوســـیط، یصـــدرها ســـمنار التـــاریخ الإســـلامي  -
 .والوسیط، جامعة عین شمس، القاهرة

 .عضو في هیئة تحریر حولیات كلیة الآداب، جامعة عین شمس -

 .یتعضو في هیئة تحریر حولیات الآداب، جامعة الكو  -

 .عضو لجنة التاریخ والآثار، المجلس الأعلى للثقافة بمصر -

 .عضو لجنة الترقیات الخاصة بالتاریخ في الجامعات المصریة -

 .عضو لجان التحكیم في الكثیر من الجامعات العربیة -

عضــــو باتحــــاد المــــؤرخین العــــرب، والجمعیــــة التاریخیــــة المصــــریة، والجمعیــــة الفلســــفیة  -
 .عیة المغربیة للتاریخ والآثارالمصریة، والجم

 .مستشارا ثقافیا لمنظمة الفجر لحقوق الإنسان -

 .للنشر بجمهوریة مصر العربیة" رؤیة"مستشارا لدار  -



 

١١

أمــا عــن النشــاط الأكــادیمي لســیادته فیتســم بــالتنوع والغــزارة حیــث أشــرف علــى مــا یزیــد 
ارة الإســلامیة بجامعــات فــي التــاریخ والحضــ ودكتــوراهعــن خمســین رســالة مــا بــین ماجســتیر 

ـــالمغرب،  عـــین شـــمس ومحمـــد بـــن عبـــد االله بفـــاس بـــالمغرب، والمـــولى إســـماعیل بمكنـــاس ب
كمـــا نـــاقش عـــددا كبیـــرا مـــن الرســـائل الجامعیـــة فـــي معظـــم جامعـــات . نطینة بـــالجزائرطوقســـ

  .مصر والمغرب والكویت
ـــل یحســـب أیضـــا  ـــا أو مؤرخـــا فحســـب ب ـــیس باحث ـــإن محمـــود إســـماعیل ل وهكـــذا، ف

ء، الـذین زمـرة المفكـرین والمثقفـین رفیعـي المسـتوى، وكـذلك واحـدا مـن الأدبـاء والشـعراضمن 
، بغیـة الرضـا عـن الـنفس والشـعور بنشـوة القلـم عنـدما یتنـزه بـین مـروج الثقافــة یكتبـون الشـعر

ف عـــن المناصــب الإداریــة التــي جاءتـــه ذومــن أجــل هـــذا فقــد آثــر العــزو . والفكــر الإنســاني
  . وتشتتهاأفكاره وجهها حتى لا تفرق ریاح الإدارة  تسعى، فأوصد بابه في

وفـي الختـام لا نملـك نحـن أبنـاؤه وزمــلاؤه بقسـم التـاریخ بجامعـة عـین شــمس إلا أن 
نقــدم لــه باقــة حــب ووفــاء مصــحوبة بالــدعاء لــه بطــول العمــر بمناســبة عیــد مــیلاده الخــامس 

 .والستین

  
   

   
   


